
صـــندوق انتخـــابي في تـــونس بلا معـــنى ولا
أفق

, مايو  | كتبه نور الدين العلوي

بين التفاؤل بانتشار بذرة الحريات في البلدان العربية، وحكم واقعي معادٍ للحرية، يمكننا القول بكثير
ــات قــد تــم ي مــن الأسى إن البلــدان العربيــة قــد عــادت إلى مــا قبــل الربيــع العــربي، وإن موجــة الحر
اســتيعابها وتفريغهــا مــن زخمهــا، ودليلنــا علــى ذلــك أن حــرب الطوفــان قــد أعطــت إشــارات واضحــة
يــر في المنطقــة العربيــة، ولكــن الشــوا العربيــة لم تســتجب لغــزة، بمــا يــات والتحر لتكامــل معركــة الحر
يكشـف ضعفهـا الـداخلي وهشاشتهـا في مواجهـة آلات القمـع المحليـة، ويكشـف خـذلان غـزة بصـفته

ير الشاملة. نكوصًا عن معركة التحر

إن الأنظمة المعادية للحريات ما زالت قادرة على الحكم ومنع شعوبها من تحقيق الحدود الدنيا من
التضامن، وبالتالي تفريغ الصندوق الانتخابي في كل قطر من قدرته على إحداث تغيير حقيقي سلمي.

سنحاول فهم أسباب هذه الردة.
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يات خذلان غزة يتبع الغدر بالحر
من نافذة الاستقبال الكبير للصحفي – سفير قناة الجزيرة – وائل الدحدوح في تونس يوم  من
كبر مستقبليه ومقبلي جبينه أشد مايو/أيار الحاليّ ننظر إلى حالة عامة من النفاق النخبوي، لقد كان أ
الإعلاميين غدرًا بمعركة الحريات، لقد رأينا أنصار انقلاب مصر العسكري المدمر للديمقراطية يأخذون

الدحدوح ضحية السيسي بالأحضان دون أدنى شعور بالتناقض بين مواقفهم.

وهذه الحركة/العينة السلوكية تعري لنا طبيعة تفكير كثير من النخب التي تنافق غزة وقد نافقت
يــات، ومــن ســوء حظهــم أو مــن قلــة قيمتهــم عنــد العــدو أن الاســتقبال تزامــن طــويلاً معركــة الحر
بالساعــة والدقيقــة مــع عــدوان علــى أرض مصر وجيشهــا في رفــح، في تحــدٍ ســافر ومهين لكــل مصر
وجيشهــا ولكــل أنصــار الانقلابــات العربيــة، ولم ننتظــر رد فعــل مصري وطــني يعــبر عــن عــزة أو نخــوة أو
شرف سياسي ورغم ذلك فإن أنصار الانقلاب (ات) لا يتزحزحون عن تبرير الفعل الانقلابي في مصر وفي

غيرها.

كيـف يكـون المـرء مـع الجلاد والضحيـة في ذات الـوقت؟ هنـا يكمـن تفسـير مـا جـرى ويجـري في الـوطن
يــة ولا تــرى فائــدة في الديمقراطيــة ولا تحتمــل انتظــار التغيــير العــربي، النخــب العربيــة لم تؤمــن بالحر
السلمي المتأني بواسطة صناديق الانتخابات، كما في كل تجارب بناء الديمقراطيات التي يضعها التاريخ
أمامها لتتعلم منها الصبر وطول النفس، ومن هنا سنقيس على اللحظة السياسية في تونس وهي

تواجه الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.

يخي إفراغ الصندوق الانتخابي من دوره التار
تونس تتقدم نحو استحقاق انتخابي رئاسي قبل نهاية السنة، وقد انطلقت المعركة الانتخابية بإعلان
ترشحات، وهناك ما يشبه حملات انتخابية قبل الأوان، فالهيئة الانتخابية لم تحدد الموعد بعد، لكننا
بواقعية مُرةّ نقول إن هذا الصندوق لن يأتي بالجديد، وقد كتبنا أن الرئيس الحاليّ في طريق مفتوح
للفــوز رغــم أن نتــائج ســنواته الـــ في الحكــم كــانت كارثيــة بإجمــاع الجمهــور والنخــب، والســبب عنــدنا

واضح لا يحتاج علما لَدُنيا لفهمه.

معارضو الرئيس المترشحون ضده ليس لهم جمهور يعدل كفتهم ضده، وهم محتاجون بلا مواربة
لجمهور الإسلاميين، وقد كتبنا عن علم أنهم واقفون في طابور أمام هاتف مسؤولي الحزب الباقين
خا السجون – فالحزب بلا مقرات ولا إدارة مستقرة – وهم مضطرون إلى مناورة كبيرة يقدمون

فيها ثمنًا لهذا الجمهور المنظم رغم تقلصه.

تحمّل كلفة ذلك تعني إعادة الإسلاميين إلى المشاركة السياسية، وهذا خط أحمر عند جهات ثلاثة
متوافقــة علــى منــع هــذا الاحتمــال، وهــي منظومــة الحكــم القديمــة أو الــتي اصــطلحنا عليهــا الدولــة
العميقة، وإن لم يكن لها وجه ظاهر، والنخب التي تزعم الحداثة رغم اختلافاتها الداخلية بين يسار



وقـوميين إلا أنهـا متفقـة علـى منـع الإسلاميين مـن المشاركـة، والطـرف الثـالث غـير الخفـي هـو القـوى
الغربية المرعوبة من الاحتمال الديمقراطي في العالم المتخلف ومنه تونس.

يــق يــق للرئيــس لعهــدة ثانيــة، كمــا فتــح لــه طر تقــاطع هــذه القــوى الـــ في هــذه النقطــة يفتــح الطر
الانقلاب على التجربة برمتها منذ البداية، وقد صار هذا بديهة معروفة تذكر في الكواليس ولا تعلن
جهرًا. هذا الرئيس لا يزال صالحًا لمنع عودة الإسلاميين إلى المشهد ولو بحجم ضئيل، ولذلك فإن

الاختلاف حوله قد يذوب فجأة إذا قبل أي مرشح التحالف العلني مع الإسلاميين.

هنـا يفقـد الصـندوق الانتخـابي معنـاه ودوره. مطلـوب غربيًـا (الخـا) ونخبويًـا (الـداخل) ديمقراطيـة
دون الإسلاميين، وهذا لن يحصل لأن الإسلاميين هم من يمكنهم ترجيح كفة على أخرى إذا فتح
الصندوق، حبذا لو يحمل الإسلاميون على ظهورهم مرشحًا لكن دون وضع شرط مشاركته في شيء

بل المحبذ الاختفاء نهائيًا من أمامه ليواصل نفس العمل الذي يقوم به الرئيس الحاليّ.

هل تودع تونس الصندوق الانتخابي؟
هـذا سـؤال يفتـح علـى حـزن ثقيـل، فالذهـاب إلى الصـندوق بلا أمـل في دوره وتـأثيره هـو بمثابـة غـدر
ــاريخ، لا يكــون الذهــاب لمتعــة الذهــاب، والعــبرة كمــا يقــول الخــاسرون في يتــه في الت بالصــندوق ورمز
الرياضـة ليسـت بالمشاركـة، فهـي مشاركـة مهينـة للمسـتقبل لأنهـا تبتـذل الجمهـور وتسـتهين بحقـوقه
ودوره. هنــاك مــا يجــب فعلــه قبــل الذهــاب إلى الصــندوق إنــه الإيمــان بالصــندوق أولاً ثــم الانتخــاب

لاحقًا.

الإيمان بالصندوق يترجم على الأرض بإعلان القبول بنتائجه قبل فتحه، يوجد شركاء في الصندوق
وجب قبولهم إذا منحهم الجمهور حقًا، خلاف ذلك ومهما تعددت الدورات وتغير الأشخاص فإن
النتيجة واحدة، الدائرة المفرغة من كل معنى وتأثير، ولو تم تصعيد عمر الفاروق ذات نفسه بصندوق
انتخــابي. فــالأمر لا يتعلــق بســلطة شخــص بــل بســلطة جمهــور نــاخب يفــوض بصــوته ويصــبر علــى
النتائج، هذا درس الديمقراطية الذي نشاهده في الغرب ونرى نتائجه وقد رأيناه يصعد أشخاصًا بلا

يزما لكن المؤسسات ظلت شغالة ومنتجة والمجتمعات حرة وتغير دومًا بالصندوق. قيمة ولا كار

الصــندوق الانتخــابي التــونسي القــادم مفــ مــن معنــاه قبــل فتحــه، ولــن تكــون لــه نتيجــة علــى بنــاء
الديمقراطية ولا استعادة الحريات المهدرة، وهذا بعلم النخب التي تشارك في الإيهام به رغم غياب

كل شروط الانتخابات النزيهة.

كثر من غيره، ومن معاناته في غزة، أن الذي لنختم بأسى، لنكن مثل وائل الدحدوح في تونس يعرف أ
قبل جبينه يكذب عليه.
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